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افتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسللامية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجديد » الحج خطوة خطوة «  إدارة البحللوث « أن تقدِّ

لجمهور القراء عامة، ولمن يرغب في أداء هذه الفريضة الجليلة 

من الجنسين، وإلى كل متطلع إلى المعرفة والاستزادة منها.

وكان قد ســبق لإدارة البحوث إصدار كتابين عن الحج 

هما: كتاب »منسك النساء« لفضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز 

الحداد، وكتاب »زاد الناســك في أحكام المناســك« لفضيلة 

الدكتور أحمد ذو النورين.

ويأتي هــذا المختصر تلخيصاً للكتابين الســابق ذكرهما 

تلخيصاً مبســطاً، حاوياً لأمهات المسائل في الكتابين بترتيب 

وتنسيق جديدين مع إضافات مفيدة.
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نقدمه لحجاج بيت الله الحرام ومعتمريه، ليؤدوا شعائرهم 

على بصيرة متمنين لهم حجاً مقبولاً وسعياً مشكوراً.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 

وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع 

أصحابه وطُابه . راجــين الله العلي القدير أن ينفع الأمة بهذا 

العمــل، وأن يرزقنا التوفيق والســداد، وأن يوفق الجميع إلى 

مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

وآخر دعوانا أن الحمــد لله رب العالمين، وصلىَّ الله على 

النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	         إدارة البحوث   	 	
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الحج أحد أركان الإسام الخمسة التي بني عليها، 
وهو فرض عين مرة واحدة في العمر كله، ومن جحد 

وجوبه كافر.

وهو واجــب  بالكتاب بقول الله تعالى:﴿ ھ  ھ  
ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ] آل عمــران: 
97[، وبالســنة بما أخرجــه البخــاري،  من حديث 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رســول الله 
� » بني الإســام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رســول الله، وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، 
والحج وصوم رمضان « وقوله � في خطبته الشهيرة، 
فيما أخرجه مسلم: » أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 

وا «. الحج فحُجُّ
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وانعقد إجماع المسلمين على وجوبه من غير خاف 
بين المسلمين.

وشروط وجوب الحج خمســة، وهي: الإسام، 
والبلــوغ، والحرية، والعقل، والاســتطاعة ) فيجب 
فور استطاعته عند الجمهور، وقيل على التراخي ما لم 
يغلب العَطَب عليه - أي: العجز التام - (، ويشــترط 
للمرأة شرط ســادس هو: المحرم، ومشهور المذهب 
المالكي الاكتفــاء بالرفقة المأمونة - من نســوة ثقات 
أو رجــال صالحين تؤمــن الفتنة معهــم في الغالب، 
ووافقه الشافعي في النســوة الثقات بخاف الرجال 

الصالحين - لحجة الفرض.

تجوز النيابة في الحج عن غير المستطيع، وعن الميت 
عند كثــير من العلماء، ولا تصح عن الحي عند مالك، 

وتصح عنده عن الميت إذا أوصى بها من ثلث ماله.
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ويجوز أن يحج الرجل عن الرجل وعن المرأة، وأن 

تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة.

ويشــترط في النائب في الحج أن يكــون قد حج 

عن نفسه، عند الجمهور خافاً لأبي حنيفة.

منافع الحــج كثيرة وثوابــه عظيم، قــال تعالى: 

﴿ ڳ   ڳ  ڳ  ﴾ ]الحــج: 28[ فعموم هذه الآية 

الكريمة يشــمل منافع الحج المعنوية والحسية، فشهود 

الحج وفعل مناســكه امتثالٌ لأمر الله تعالى وطاعةٌ له، 

وذلك ســبب لغفران الســيئات، وزيادة الحسنات، 

ورفع الدرجات، ودخول الجنَّات، ولذلك قال النبي 

� » الحج المبرور ليس لــه جزاء إلا الجنة «. ] الموطأ، 

صحيح ابن حبان [.
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وأخرج الشــيخان عن أبي هريــرة رضي الله عنه 
قال: قال رســول الله �» من حــج لله فلم يرفُث ولم 

يفسق رجع كيوم ولدته أمه «. 

والحج ســبب للغنى والمغفــرة لقوله �» تابعوا 
بين الحــج والعمرة فإنهما ينفيان الفقــر والذنوب كما 
ينفي الكِــير خَبَثَ الحديد والذهــب والفضة « ] ابن 

حبان 3/6 [.

•     •     •
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زمان ومكان الإحرام بالحج

للإحرام بالحج ميقاتان زماني،  ومكاني:

  فأما الميقات الزماني: فهو المبين في قول الله تعالى: 
﴿ ٱ  ٻ   ٻ ﴾ ] البقــرة: 197 [، وتبدأ هذه 
الأشــهر من ليلة عيد الفطر أول ليلة من شهر شوال، 
وتنتهي بطلوع فجر يوم العاشر من شــهر ذي الحجة، 

أو بنهايته وهو المشهور عند المالكية.   

وأما الميقات المــكاني:  فهو الموضع الذي لا يجوز 
لمن يريد دخــول مكة لحج أو عمــرة أن يتجاوزه إلا 

محرماً، والمواقيت هي: 

1-  ذو الحليفــة ) أبيار عــلي 450كم عن مكة(: 
ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقهم.
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2- الجحفــة ) 183كم عن مكــة، وأول أعمالها 
رابــغ(: لأهل الشــام والمغــرب ومــر ومن جاء 

من طريقهم.

3- قرن المنازل ) 75كم عن مكة، يســمى اليوم 
السيل الكبير (: لأهل المشرق ومن جاء من طريقهم، 

كحجاج البر من الإمارات ونحوهم.

4- يلملم ) 92كم عــن مكة، يحرم الناس حالياً 
من السعدية (: لأهل اليمن ومن جاء من طريقهم.

5- ذات عِرق ) 94كم عن مكة (: لأهل العراق، 
ومن جاء من طريقهم.

•     •     •
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آداب السفر

ينبغي لمن أراد الســفر إلى الحج أو غيره، أن يتبع 
الآداب الشرعية والآثار السنية التي وردت في ذلك، 

حسب الإمكان والاستطاعة، ومن تلك الآداب: 

1- التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي.

2- النيةُ الصحيحة الخالصة: ويبرهن على صدق 
ذلك برد الحقوق والمظالم إلى أهلها، أو استحالهم منها 

ومسامحتهم له.

3- كتابة وصيته: يوضح فيها ما عليه من الحقوق 
للناس، وما له من حقوق عليهم، ويشهد على ذلك. 

4- تحري الزاد الحلال، لئــا يقال له: » لا لبيك 
ولا ســعديك وحجك مردود عليــك « فالحاجُّ بمال 

حرام يصدُق عليه قول الشاعر:
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إذا حججتَ بمالٍ أصله سُـحُـتٌ

ت العير           فما حججتَ ولكن حجَّ

5- التماس الرفقــة الصالحة: التي تدله على الخير 
وتعينه عليه، وتنبهه إذا غفل وتذكره إذا نسي.  

6- توديــع أقاربه، وأصدقائه، وجيرانه، ويطلب 
منهم المغفرة وخالص الدعاء.

7- التوجه إلى الله تعالى بالدعاء الخالص: فيختار 
من الأدعية ما شاء.

ويقول: » اللهم أنت الصاحب في السفر،  والخليفة 
في الأهل والمــال والولد، احفظنا وإياهم من كل باء 
وآفة،  اللهم إنا نســألك في مسيرنا هذا البر والتقوى،  
ومن العمل ما تــرضى،  اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء 
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الســفر وكآبة ا المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال 
هني  دني التقوى واغفر لي ذنبي ووجِّ والولد. اللهم زَوِّ
هتُ وجهي إليك،   للخير أينما توجهت،  اللهم إني وجَّ
وفوضــت أمري إليــك،  وتوكلــت في جميع أموري 

عليك، أنت حسبي ونعم الوكيل «.

وفي وقت الركوب يقول: بســم الله،  الله أكبر،  لا 
حول ولا قوة إلا بالله،  ما شــاء الله كان وما لم يشــأ لم 

يكــن، ﴿   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  
*  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ    ﴾ ] الزخرف: 13، 14[.

وإذا عا مكاناً مرتفعاً هلّل وكبّر.

•     •     •
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مناسك الحج خطوة خطوة 

1- عند الميقات: 

على الحاج إذا وصل الميقــات أن يقوم بإخاص 
النية بامتثال أمر الله وطاعته، والتقرب إليه بأداء فرض 
الحج، واتباع ســنة النبي �، بفعل المناسك التي أمر 
بأخذهــا عنه. حيث قال: » خذوا عني مناســككم « 

أخرجه مسلم. 

وبعــد تنظيف القلــب من الأمـــراض الدنيوية 
كالرياء والسمعة:

- يشرع في تطهير مظهــره الخارجي وتنظيفه من 
الأوســاخ والأقذار الظاهرة.فيغتسل كغسل الجنابة، 

)إذا تيسر ذلك ( ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء.
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- يحلق الشــعر ويقص الظفــر إن احتاج لذلك، 
ويتطيب في جسده دون ثيابه.

- يصــي ركعتي الإحرام: بســورة ) الكافرون ( 
في الأولى، و)الإخــاص( في الثانية بعد )الفاتحة(، إن 
لم يكن صلى قبل الإحرام صــاة فرض أو نفل؛ لأن 

الإحرام ينبغي أن يكون بعد صاةٍ.

وهذه الأربعة غير واجبة.

- يتجــرد - وجوبــاً - من المخيــط: وهو لباس 
الرجــل العــادي كالثــوب والقميــص والسروال 
والطاقية، ويلبــس الإزار والرداء ) ويندب البياض ( 
والنعلين غير المحيطتين بالقدم، وهذا لباس الإحرام.

- ثم يحرم بالحج ناوياً أحد وجوه الإحرام الثاثة: 
الإفراد، التمتع، والقران.
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 فإن أحرم الحاج بالحج وحــده فهو: مفرد، وإن 
أحــرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج بعدها فهو: 
متمتع، وإن أحــرم بالحج والعمرة معــا فهو: قارن. 
) والإحرام الذي يعني النية ركن في الحج والعمرة (.

ه  ويقــول في إحرامه: اللهم إني أريــد الحج فيسرِّ
لي وتقبله منــي، لبيك اللهم بحجٍ مثاً، ولفظ التلبية: 
» لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد 
والنعمة لك والملك، لا شريك لك «. ومعنى لبيك: أنا 
مقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة، يرفع الرجل صوته 
بها، والمرأة تســمع نفســها ومن يليها فقــط، وينبغي 
تجديــد التلبية عند تجدد الأحوال كالركوب والنزول، 
والصعود والهبــوط، وماقاة الإخــوان، وبعد نهاية 
الصلوات، وغير ذلك من تقلب الأحوال والأزمان، 

كإقبال الليل والنهار.
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فإذا أحرم، فعليه اجتناب محظورات الإحرام: 

- فا يباشر النساء بجماع ولا لمس بشهوة.

- ولا يقص  شعره أو يُقلِّم ظفره.

- ولا يمس طيبا.

- ولا يقتل صيد بر.

- ولا يقتل قما.

- ولا يلبس مَـخـيـــطاً محيطاً بجســده أو عضو 
منــه كالقميص، والعمامــة، والسراويــل، والعباءة، 

والطاقية.

- ولا يغطي رأسه بماصق.

- ولا يغطي يديه ولا رجليه بجوربٍ ونحوه.
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 أمــا المرأة فلا تلبــس النقــاب، ولا البرقع، ولا 
القفازين ممــا يغطي وجهها ويديهــا لأن إحرامها في 
كشــف وجهها ويديها، إلا إن خشيت أن يراها رجال 
غير محارم لها، فلها ســتر وجهها عــن نظرهم لها، ثم 

ترفعه عند أمنها فوراً.

2- عند الوصول إلى مكة:

إذا وصــل الحــاج إلى بيوت مكة فليقــل: اللهم 
اجعل لي بها قراراً مطمئناً ورزقــاً طيباً، اللهم إن هذا 
حرمك وبلدك الآمن، وأنا عبدك المضطر، جئتك من 
باد بعيدة بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، أسألك أن تغفر 

لي وترحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

وإن شاء قطع التلبية حين يدخل بيوت مكة، فإذا 
طاف للقدوم وسعى عاودها حتى يصل مصلىَّ عرفة 

بعد الزوال ويقطعها ولا يعود إليها.
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 ثم  يغتســل الحاج عند دخول مكة من بئر طوى 
إن أمكن، أو من محل آخر كمحل ســكنه،  ثم يدخل 
مكة من كَداء وهــي طريق مقبرة الحجون الآن، ذلك 
من أجل متابعة السنة؛ لأنه � دخل منها، والدخول 

من غيرها جائزٌ لا حرج فيه.

ثم يُشعر نفســه بعظمة المكان وهيبته، ويتحلّى بما 
أمكنه من الخشــوع وإظهار التذلــل والافتقار إلى الله 
تعالى، ويبقي معه هذا الشعور إلى نهاية المناسك كلها.

فإذا وصل الحاج المســجد الحــرام دخله من باب 
الســام إن أمكن، وإلا فمن أي باب تيسر له، فيقدم 
رجله اليمنى في الدخول ويقول: بســم الله والصاة 
والسام على رســول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب رحمتــك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
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وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.اللهم زد بيتك 
هذا تشريفاً وتعظيمًا ومهابةً ورفعــة.

ثم يطوف طواف القدوم: 

يبدأ الحاج بركن الحجر الأســود فيستلمه ويقبله 
إن أمكن أو يشير إليه بيده ويقبل ما أشار به، ويقول: 
بســم الله، الله أكبر، اللهم إيماناً بك، تصديقاً بكتابك، 

وفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد �.

ويكــون طاهراً من الحــدث والنجس، ســاتراً 
للعورة، ويمشي في الطواف جاعاً البيت عن يساره، 
يرمل في مشيه من غير إسراع في الأشواط الثاثة الأوُل، 
مُضطبعِاً في الأشواط كلها )ولا يندب الاضطباع عند 
المالكية(، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت 
إبطه الأيمــن وطرفيه على منكبه الأيــسر،  حتى يتم 
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ســبعة أشــواط، منتهياً من حيث بدأ من ركن الحجر 
الأسود، وكلما حاذى الركن اليماني لمسه إن أمكن ولا 
يقبله، ولا ينحني على الشــاذروان، وهو الذي تربط 
فيه حِلَقُ لبــاس الكعبة ولا يولي ظهره للكعبة، ويكثر 
من الدعاء يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعله حجا 

مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.

وليحذر من شدة زحام الناس وإيذائهم، وخاصة 
النســاء، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال في الطواف، ولا 
على تقبيل الحجر الأســود، أو الركن اليماني؛ كما قالت 
الســيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لمولاة 
لها زاحمــت الرجال على ذلك: لا آجــرك الله - ثاثاً 
تِ ومـــررتِ؟! كما  - تدافعــين الرجال؟  ألا كـــبرَّ

أخرجه البيهقي.  
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ثم يصلي ركعتــي الطواف خلف المقام إن أمكن، 
وإلا ففــي أي مكان من الحرم، ثــم يرجع إلى الحجر 
الأسود فيقبله إن اســتطاع ويقف بالملتزم ويكثر من 
الدعــاء، والملتزم هو الموضع الذي بــين باب الكعبة 
والحجر الأسود، يضع عليه صدره متضرعا بالدعاء، 
ثم يشرب من ماء زمزم ما اســتطاع شربه، بنية صالحة 

لما شاء من دين ودنيا.

ثم يتوجه إلى المسعى:

وللسعي أحكام وصفة على الساعي مراعاتها:

- أن لا يفصل بين الطواف والســعي إلا بقدر ما 
ذكر، لأن الترتيب بينهما واجب عند المالكية، يلزم من 
ترك فعله الدم إذا أطال الفصل بينهما، خافاً لغيرهم.

- أن يكون الســعي بعد طواف صحيح من قدوم 
أو إفاضة.
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- تســن لــه الطهــارة ويصح بدونهــا بخاف 
الطواف. 

- يبدأ مــن  الصفا إن تيسر، ثم يســتقبل الكعبة 
فيقــول: الله أكــبر الله أكــبر، لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شريك له، له الملك ولــه الحمد وهو على كل شيء 
قديــر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونر عبده، 

وهزم الأحزاب وحده، ويقرأ قوله تعالى: ﴿ ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴾ الآيــة، ثــم يكثر مــن الدعاء، 
وينزل ماشياً إلى المروة مشتغاً بالدعاء،  يَـخِـــبُّ بين 
الميلين الأخضرين - أي: يُسرع -، وهذا الـخَـبَـــبُ 
على الرجال وليس على النســاء، فــإذا وصل الماشي 
أو الحــاج إلى المروة وقف عليهــا، وفعل كما فعل على 
كر، وبذلك يتم  الصفا من استقبال القبلة والدعاء والذِّ
الشوط الأول، ثم ينزل ماشيا إلى الصفا يفعل كما فعل 
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في الشــوط الأول، وهكذا يفعل في كل شوط، حتى 
يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإن كان 
ه، وقد تمت عمرته وحلَّ  متمتعا حلق شــعره أو قرَّ
مه الإحرام، وإن كان مُفرِداً أو قارناً بقي على  له ما حَرَّ
إحرامه حتــى يرمي جمرة العقبة بعــد الوقوف بعرفة 

يوم النحر.

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج 
أهل مكة ومن تمتع بالعمرة من منازلهم بمكة، وفعلوا 
مثل ما يفعله المحرم من الميقات، من الغسل والتنظيف 
والتلبية واجتنــاب محظورات الإحرام  ونية الإحرام 

وغير ذلك.

وأما المفــرد والقارن فهما باقيان على إحرامهما من 
الميقات الأول، وفي الضحى من هذا اليوم يتوجه جميع 

الحجاج إلى منى مُلبِّين.
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3- في مِنىً يوم الثامن:

ينزل الحجاج بمنى، ويصلُّون كل صاة في وقتها، 
ويقــرون الرباعيــة ولا يَجْمَعــوُن، ويظلون بمنى 
ويبيتــون بها، ومن لم يفعل ذلك فا شيء عليه غير أنه 
ترك ســنة لقوله �: » خذوا عني مناســككم « وهو 
� فَعَلَ ذلك، فإذا طلعت الشمس يوم التاسع توجه 

الحجاج إلى عرفة.

4- في عرفة يوم التاسع:

والذي على الحاج فعله بعرفة يوم التاسع هو:

أولاً: ينزل الحجاج بوادي عُرَنـــة - إن أمكن - 
وهو الذي ينتهي بمســجد نمرة، وهذا النزول ســنة 

لا يلزم من تركه شيء.
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ثانياً: إذا زالت الشمس ذهب الحجاج إلى المسجد 
وصلى بهم الإمام الظهر والعر جمعاً وقراً.

ثالثــاً: بعد صلاة الظهر والعصر مع الإمام يتوجه 
الحجاج إلى مواقفهم من عرفة، وعرفة كلها موقف.

رابعاً: في هذا الموقف يكثر الحاج الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى حتى تغرب الشمس ويختم دعاءه بقوله: 
اللهم إن هذا مقام العائذ بك من النار فأعذني من النار 

وأدخلني الجنة مع الأبرار.

خامســاً: بعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى 
مزدلفة للمبيت بها.

5- في مزدلفة ليلة العاشر:

إذا تحقق الحجاج غروب الشــمس وهم بعرفة، 
وقفوا جزءاً ولو قلياً مــن الليل ) ووقوف جزء من 
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ليلــة العاشر هو الركــن عند المالكية (، ثــم انطلقوا 
إلى مزدلفة وعليهم الســكينة والوقار، وكلما وجدوا 
فرجة أسرعوا فيها المشي، ذاكرين تائبين مســتغفرين، 
فإن وصلــوا مزدلفة نزلوا بالمشــعر الحرام، وهو محل 
المسجد وسميت المزدلفة بالمشــعر الحرام؛ لأنها كلها 

منزل للمبيت.

وما يفعلــه الحجاج في المزدلفة هو: صاة المغرب 
والعشاء جمعاً وقراً للعشاء، ويكفي عند المالكية في 
هذا النزول قدر حــط الرحال والصاة وتناول طعام 
العَشاء، والتقاط أحجار رمي جمرة العقبة، والأفضل 
المبيت إلى صاة الفجر، والدعاء بعدها وذكر الله تعالى 
إلى الإســفار وهو ما قبل طلوع الشمس، وهذه الليلة 
ينبغي إحياؤها بأنــواع الذكر كما أرشــد إليه القرآن 
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الكريم في قول الله تعالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڎ       ڎ   ڌڌ    ڍ      ڍ   ڇ   ڇ  

ک     * ک  ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  

*   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڱ  ڱ  

ھ    ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ﴾ 

]سورة البقرة، الآيات: 200-198[.

6- في مِنىً يوم العاشر:

يوم العاشر مــن ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر؛ 
لأنــه أكثر أيام الحج أعمالاً، فإذا وصل الحاج إلى منى، 
رمى جمرة العقبة بســبع حصيات، الواحدة منها مثل 
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صة أو الأنملــة، يكبر الله مع  حصى الخــذف أو الحُمُّ
كل حصاة، ولا بد من سقوطها في المرمى وهو مجتمع 

الحصى، لا الجدار الشاخص.

ووقــت رميها يبدأ مــن منتصف الليــل، وعند 
المالكية من طلوع الفجر، ويمتد إلى غروب الشمس، 
ويجــوز رميها في الليل ويكون قضاءً عند مالك خافاً 
للشــافعي؛ فإنه عنده أداء في كل أيــام التشريق لياً 
ونهاراً، ثــم ينحر هديه إن كان معــه هدي، ثم يحلق 
شــعره أو يقره، والحلــق أفضل، وهــذا الترتيب 
مندوب ويجوز العكس، فإذا رمــى جمرة العقبة تحلل 
التحلل الأصغر، وحل له ما كان حراماً عليه بســبب 
الإحرام إلا النساء، وكره المالكية الطيب قبل التحلل 

الأكبر، وليس في استعماله فدية.
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ويبدأ بالتكبير ويستمر معه إلى آخر أيام التشريق، 
لاسيما أدبار الصلوات، وعند مالك يبدأ من ظهر يوم 
النحر، عقب خمــس عشرة صاة مكتوبة، تنتهي فجر 
آخر أيام التشريق، وصفة هذا الذكر: الله أكبر الله أكبر 

لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

7- في مكة يوم العاشر:

ثم يذهب الحاج إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي 
لمن لم يسعَ قبل، ثم يتحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل 

ما كان حراماً عليه بسبب الإحرام.

ثــم يرجع الحاج إلى منى فيصــلي بها الظهر وبقية 
الصلــوات، كل صــاة في وقتهــا، يقــر الرباعية 

ولا يجمع.
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8- في منــى أيام: الحــادي عــشر، والثاني عشر، 
والثالث عشر:

  أهــم أعمال الحج في اليوم الحــادي عشر والثاني 
عــشر هو: رمي الجمار الثاث بعد الــزوال، وترتيبها 

شرط في صحة الرمي.

- فيبــدأ بالجمرة الأولى وهــي الصغرى التي تلي 
مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبرِّ 
مع كل حصاة، ثم يقف للدعاء خارج المرمى متوجهاً 

إلى القبلة. 

- ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك.

- ثم يرمي جمــرة العقبة كذلــك إلا أنه لا يقف 
للدعاء بعدها.
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ويجــوز للعاجز - بمرضٍ ونحــوه - عن الرمي 
- كله أو بعضه، ولو حصاة واحدة - توكيل من يرمي 

عنه، وعليه دم عند مالك خافاً لغيره.

ومن المهم أيضا: المبيت بمنــى ليالي أيام الرمي، 
ومــن ترك المبيت كله أو ليلة منــه لزمه دم عند مالك 
خافاً للشــافعي وأحمد، فإن الدم لا يجب عندهم إلا 

بترك المبيت كله.

ومــن الأعمال الفاضلــة في هذه الأيــام الصاة 
في أوقاتهــا مع الجماعة، يقــر الرباعية إن لم يكن من 
أهــل منى أو مكــة، ولا يجمع، ويــداوم على الدعاء 

والذكر المأثور. 

ومن أراد أن يتعجــل: يرمي جمار اليوم الثاني من 
أيام التشريق، ثم يخرج من منى قبل غروب الشمس،  
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وسقط عنه بذلك رمي اليوم الثالث عشر،  فإذا غربت 
عليه الشمس وهو بمنى، بات حتى يرمي اليوم الثالث 

من أيام التشريق .

9- في مكة بعد أيام التشريق:

ثم يرجع الحجــاج إلى مكة لطواف الوداع، لقول 
النبي �، كما أخرج الشيخان: » لا ينفر أحدكم حتى 
يكون آخر عهده بالبيت «. وهذا الطواف ســاقط عن 
الحائض والنفســاء، ويســتحب أن تقف بباب الحرم 
باتجاه الكعبة، وتدعو دعاء الــوداع )اللهم إن البيت 
بيتُك، والعبد عبــدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني 
على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بادك، 
وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناســكك، 
فإن كنــتَ رضيتَ عني فازدد عني رضــاً، وإلا فمُنَّ 
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الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انرافي 
إن أذنت لي، غير مســتبدلٍ بك ولا ببيتك، ولا راغبٍ 
عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني بالعافية في بدني 
والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك 

ما أبقيتني( .

وليس طواف الوداع واجبا عند المالكية بل مستحب 
فقط، وهو آخر أعمال الحج، وبعد طواف الوداع يخرج 
الحاج من مكة راجعا إلى بلده، وليمض على وجهه ولا 

يرجع القهقرى كما يفعل بعض الناس.

•     •     •
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حكم العمرة وأعمالها وفضلها

اختلف العلــماء في حكم العمــرة: فذهب أكثر 
المالكية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب جمهور العلماء غير 

المالكية إلى أنها فرض كالحج لقوله تعالى: ﴿ ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ﴾ لا يجوز تركها.

 وقــد اعتمر النبي � أربع عُمَر: عمرة الحديبية، 
القضــاء، وعمــرة الجعرانة، وعمــرة مع  وعمــرة 

حجة الوداع.

أما أعمال العمرة فهي:  

- الإحرام: من أحد مواقيت الحج المكانية، إلا من 
أحــرم بها من أهل مكة؛ فإنــه لا بد أن يخرج إلى الحل 
حتى يكون إحرامه منــه، وهي جائزة في جميع أوقات 
الســنة إلا في أيام التشريق لمن كان حاجاً، ويلبي حتى 
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مه الإحرام  م ما يُحَرِّ يدخل الحرم. والإحرام بالعمرة يُحَرِّ
بالحج وقد تقدم ذكره في صفة الحج.

- وإذا وصل المعتمر إلى بيت الله الحرام بدأ الطواف 
من ركن الحجر الأسود حتى يتم سبعة أشواط، يقبِّل 
الحجر إن اســتطاع أو يشــير إليه قائاً )بسم الله، الله 
أكــبر(، ويلمس الركن اليماني ولا يقبله وبعد الطواف 
يصــلى ركعتين خلف المقام، ثــم يقبل الحجر، ويقف 

بالملتزم إن أمكنه ذلك بغير مزاحمة.

- ثم يذهب إلى الصفا فيســعى بينها وبين المروة 
سبع مرات مبتدئاً بالصفا ومنتهياً بالمروة.

- ثم يحلق أو يقصر، وقــد تمت عمرته، والعمرة 
ليس لهــا إلا تحلل واحد، وليس على المرأة في حج ولا 

عمرة إلا التقصير، تأخذ قدر أنملة من رأسها.
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أما فضل العمرة وثوابها:

 فقد وردت فيه أحاديث كثــيرة، منها ما أخرجه 
البخــاري من حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه أن 
النبي � قــال: » العمرة إلى العمرة كفــارة لما بينهما 
والحج المبرور ليس له جــزاء إلا الجنة «، وما أخرجه 
البخاري مــن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله � » عمرة في رمضان تقضي حجة «، 

أو قال: » حجة معي «.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
�: » تابعــوا بين الحج والعمرة فإنهــما ينفيان الفقر 
والذنوب، كما ينفــي الكير خبــث الحديد والذهب 
والفضــة، وليس للحجة المبرورة جــزاء دون الجنة « 
]أخرجه الترمــذي[، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
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 قال رســول الله � » وفدُ الله ثاثــة: الحاج والمعتمر
 والغازي « ] صححه في المستدرك ووافقه الذهبي [.

وأجاز جمهور العلماء تكريــر العمرة في أي وقت 
من السنة، وكره المالكية العمرة في السنة الواحدة أكثر 

من مرة.

•     •     •
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زيارة النبي �، والصاة في مسجده الشريف 

زيارة النبي � مشروعة لا يُختَلَف عليها، وفضيلة 
ب فيها، بل فيها من الترغيب ما يجل عن الوصف  مرغَّ

والتقريب.

قال الشيخ الشرنبالي الحنفي: زيارة النبي � من 
أفضل القرب وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة 

ما لزم من الواجبات.

وقال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مناسكه 
]ص132 [: فهو رأس الأمر والمقصود الأعظم .

قال النووي رحمــه الله ]الأذكار:216[: اعلم أنه 
ينبغي لكل مــن حج أن يتوجه إلى زيارة قبر النبي � 
ســواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته � من 

أهم القربات، وأربح المساعي وأفضل الطلبات.



الحج خطوة خطوة
حةٌ رةٌ وموضَّ مناسك الحج والعمرة ميسَّ 42

وقال ابــن قدامة الحنبلي في المغنــي )298/3 (: 

» ويستحب زيارة قبر النبي � «.

وفي كشــاف القناع: )وإذا فرغ من الحج استحب 

له زيارة النبي � وقبري صاحبيه(.

وقد ورد في  زيارة مسجده الشريف من الأحاديث 

الصحيحة ما هو مشهور كما أخرجه البخاري من قوله 

حالُ إلا إلى ثاثة مساجد: المسجد  �: » لا تُشَدُّ الرِّ

الحرام، ومسجد الرســول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى «، 

وقوله أيضاً: » صاة في مســجدي هذا خير من ألف 

صاة فيما سواه إلا المسجد الحرام «.

ويستحب للزائر أن ينظف جسمه ويلبس أحسن 

ثيابــه ويتطيب، فإذا وصل الزائر إلى المســجد النبوي 
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دخل المسجد بســكينة ووقار، ويقدم رجله اليمنى في 
الدخول، ويقول:

بســم الله والحمــد لله والصــاة والســام على 
رســول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتــح لي أبواب 
رحمتك، واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم يذهب إلى 
الروضة قبــل الوقوف بالقبر الشريف ويصلي ركعتين 
لأنها تحية المسجد، وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قدم من ســفر فجاء إلى رسول الله 
� وهو بفناء المسجد فقال:» أدخلت المسجد فصليت 
فيه؟ « قلت:لا، قال: » فاذهب فادخل المسجد وصل 
فيه ثم ائت إلي فســلم علي «] ابن خزيمة: 163/3 [. 
ثم يتقدم الزائر إلى القبر الشريف حتى يقف قبالة وجه 
النبي � فيســلم ويصلي عليه، وذلك لما أخرجه أحمد 
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من حديث  أبي هريــرة رضي الله عنه أنه � قال:» ما 
من أحد يســلم علي إلا رد الله عــلي روحي حتى أرد 
عليه الســام «، وقوله � فيما رواه أحمد، وأبوداود: 
» مــن صلى علي عنــد قبري ســمعته، ومن صلى علي 
غائبا أبلغته «، ولا يرفــع صوته بحضرته لأن حرمته 

ميتاً كحرمته حيــاً، قال تعــالى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ          ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  
 ﴾ ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   

]سورة الحجرات: 2[.

أما صيغة السام عليه فمن اقتر على سام ابن 
عمر رضي الله عنهما فقد ورد عنه أنه كان يقول: السام 
عليك يا رســول الله، السام عليك يا أبا بكر، السام 

عليك يا أبت، وتبعه الإمام مالك في ترك التطويل.
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ومن اختار التطويل في الســام وطول القيام في 
ذلك الموضع المبارك قال: الســام عليــك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته، السام عليك يا رسول الله، أشهد 
أن لا إلــه  إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أنك 
عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت 
الأمانة، ونصحــت الأمة، ودعوت إلى ســبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت ربك، وجاهدت 
في الله حق جهاده حتى أتــاك اليقين، فجزاك الله عن 

أمتك أفضل الجزاء. 

ثم يتقدم قلياً، فيقول: السام عليكما يا صاحبي 
رسول الله، يا أبابكر، ويا عمر، جزاكما الله عن الإسام 
وأهلــه أفضل الجــزاء، وصلى الله على نبينــا وحبيبنا 

محمد �.
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ثم يختم الزيارة بما تيسر من الدعاء، ويقول: اللهم 
إنك قلت وقولك الحق: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے   
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ﴾ ]سورة النساء: 64[.

اللهم إنا قد جئنا لنبيك، سامعين قولك، مطيعين 
أمرك، ظالمين لأنفســنا، مستغفرين لذنوبنا، تائبين من 
ســيئاتنا، اللهم فشــفعه فينا، ووفقنا في حياتنا لاتباع 
سنته ودوام محبته، وارزقنا مرافقته في الجنة، واسقنا من 
حوضه شربة لا نظمأ بعدها، واستجب لنا ما دعوناك 
به في هذا المقام المبارك، وصلى الله وســلم على سيدنا 

محمد �.

•     •     •
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أحكام متعلقة بالحج

اعلم وفقنــي الله وإيــاك أن أركان الحج المجمع 
عليها ثاثة: 

الإحرام،  والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.

وأما الســعي فركنٌ عند غير الحنفية وابن القصار 
من المالكية، وزاد ابن الماجشــون من المالكية الوقوف 

بالمشعر الحرام ورمي العقبة.

والمشهور أن الأول مندوب، والثاني واجب يجبر 
بالدم، وحكى ابن عبد البر قولاً بركنية طواف القدوم، 

وزاد الشافعية الحلق أو التقصير.

فهذه التسع استحب العلماء استحضار نية ركنيتها 
للخروج من الخاف.
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وتشــترك العمرة مــع الحج في ركنيــة الإحرام، 

التقصــير على  أو  والطــواف، والســعي، والحلــق 

رأي الشافعية.

والركن لا يجبره شيء، أما الواجب فيجبر بالدم.

واجبات الحج:

يجب على الحاج أن يحافظ على أداء واجبات الحج؛ 

لأنها من المناسك التي فعلها � وأمر الناس بالقدوة به 

اً، ويجب عليه بتركها دم  فيها، فمن لم يؤدها كان مقرِّ

يجبر هذا النقص، إلا أن يكون الترك عمداً فإنه لا يجبر 

إثم الترك، وإنما يسقط الوجوب والمطالبة بالأداء. 

وهذه الواجبات هي:
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1- الإحرام مــن الميقات: فمن جــاوزه متعمداً 
أثم ويجب عليه العود إن أمكن، فإن لم يمكن كراكب 

الطائرة، فيجب عليه دم.

2- التلبية عند السادة المالكية: فإن لم يلب ولو مرة 
واحدة وجب عليه دم بتركه نســكاً وهي عند غيرهم 

سنة، لا يلزم بتركها شيء.

3 - طواف القدوم عند السادة المالكية: للمفرد أو 
القارن، وهو سنة عند غيرهم.

4 - المبيت بمزدلفــة: ويحصل بقدر حط الرحل 
بأي جــزء من الليل عنــد المالكيــة، ولا يحصل عند 
الشافعية والحنابلة إلا بعد منتصف الليل ولو مروراً، 
والنوم ليس شرطاً عند الجميــع، لكنه أرفق بالحاج، 
ليستعين بذلك على أعمال يوم الحج الأكبر، أما السادة 
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الأحناف فالمبيت عندهم سنة، ولكن البقاء في المشعر 
الحرام بعد طلوع الفجر واجب.

5 - رمــي جمرة العقبة يــوم العيــد: ويبدأ وقته 
بمنتصف الليل.

6 - رمــي الجــمار الثلاث: يومــي الحادي عشر 
والثاني عشر للمتعجل، والثالث عشر للمتأخر، ويبدأ 
وقت الرمي لكل يوم بزوال الشمس، ويستمر أداءً إلى 
آخر أيام التشريق عند الشــافعي، فكل أيام التشريق 
ولياليها وقت للرمي أداء، وعند غيرهم يكون قضاء.

أمــا اليوم الأخير لمــن أراد أن ينفــر النفر الأول 
فيجــوز له عنــد أبي حنيفة - خافــاً لصاحبيه - أن 
يرمي بعد الفجر اعتبــاراً بيوم النحر، وأفتى به بعض 

الشافعية، وهو الأرفق بالناس لكثرة الزحام.
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7 - المبيــت بمنــى ليالي التشريــق الثلاث: إن لم 
ــل، ما لم يكــن معذوراً  يتعجــل، أو ليلتــين إن تعجَّ
بمرض، أو تمريض، أو حراســة، قياساً على أصحاب 
السقاية والرعاة الذين رخص لهم النبي � في المبيت 

بمكة، بجامع العذر في كل. 

8 - طواف الوداع: وهو مستحب عند المالكية.

9 - ركعتا الطواف: عند السادة الأحناف لظاهر 
قول الله تعالى:﴿ ۉ  ې  ې  ې   ې ﴾ ]ســورة 
البقرة:125[ ولمواظبة النبي � عليهما عند كل طواف 

وهما سنتان عند الجمهور. 

وتصح في أي جزء من الحرم إن لم يمكن أن تؤدى 
خلف المقام، بــل لا يجوز أن تؤدى خلفه عند شــدة 
الزحام كما يجري من عوام الناس، ولا ســيما للنســاء  
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فا يجوز لهــن مزاحمة الرجال على ذلك ولا على تقبيل 
الحجر الأسود أو الركن اليماني. 

الدماء الواجبة في الحج:

دماء الحج: نوعان: أحدهما: دم هدي، والثاني دم 
نســك، والهدي هديان: هدي واجب، وهدي تطوع، 
فالواجــب هدي جزاء الصيــد، وما وجب لنقص في 
حج أو عمرة كدم التمتع والقران، وهدي فساد الحج، 
وفواته، وما وجب لترك واجب من واجبات الحج غير 

الأركان، وقد تقدم ذكر الواجبات التي تنجبر بالدم.

والأصــل في وجــوب الهدي قولــه تعالى:﴿ ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ ﴾ ]سورة البقرة:196[، وقوله 

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ﴿ۆ   تعــالى: 
ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ﴾ ]ســورة المائدة:95[، 
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وقوله تعالى: ﴿ ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئح﴾ 

]ســورة البقرة: 196[، وقول ابن عباس رضي الله عنهما 

كما في الموطأ: » من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما «.

والهدي الواجب سوى جزاء الصيد، الواجبُ فيه 

هدي أو صيام، فإن عجز عن الهدي فعليه صيام ثاثة 

أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى مكة أو إلى أهله، ومن 

الهدي الواجب هدي النذر.

أما هدي التطوع: فهو كل هدي ساقه الحاج لغير 

شيء وجب عليه أو ســيجب عليه في المستقبل، وإنما 

أراد التطوع به لله تعالى.

أما دم النســك أو فدية الأذى فهو ما كان ســببه 

ضرورةٌ تحــوِج إلى فعل شيء من محرمــات الإحرام، 
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والمحرمات التي يلزم فيها دم نسك مثل لبس المخيط 
للرجال، وحلق الشــعر، واســتعمال الطيب، وتقليم 
الأظافــر، وقتل القمل، والأصل فيــه قول الله تعالى: 

ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ﴿ې  
ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾ ]سورة البقرة:196[. إلا الصيد والوطء 

فدمهما دم هدي.

فمــن لزمتــه فديــة الأذى فهو مخير بــين ثاثة 
أشــياء هي: صيام ثاثة أيام، أو إطعام ســتة مساكين 
لكل مســكين نصف صاع، أو ذبح شــاة يتصدق بها 

وتسمى نسكاً.

الهدي لا يكــون إلا من الأنعام، وأفضلها: الإبل 
ثم البقر، ثم الغنم، وحكــم الهدي كحكم الأضحية 

فيما يتعلق بالسن، والسامة من العيوب.
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فإن ساقه معه فيسن إشعار الهدي وتجليله وتقليده 
إن كان من الإبل.

 والإشعار أن يشق ســنامه حتى يسيل منه الدم، 
وأما التجليل فهو أن يُكسى الهدي بثياب، وأما التقليد 
فيجعل في العنق نعلين أو غيرهما، ويقلد البقر، ويشعر 
الإبل إن كان له ســنام ولا يجلل، وأما الغنم فا يُفعل 

بها شيء من ذلك.

 وإذا أوقف الحــاج هديه بعرفة نحره بمنى، وإلا 
نحره بمكة. وقوله تعالى:﴿ ۅ  ۉ    ۉ  ې ﴾ ]سورة 

البقرة:196[، يشمل مكة ومنى فكاهما منحر.

و يجوز للحاج أن يأكل مــن الهدايا والدماء التي 
يذبحها إلا من أربعة هي: جزاء الصيد، وفدية الأذى، 
ونذر المســاكين، وهدي التطــوع إذا عَطِب قبل محل 
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ذبحه، فإن أكل من واحد من هذه الأربعة فعليه مثلها 
أو بدل ما أكل منها.

ومن الأفعال المحرمة عــلى المحرم قتل صيد البر 
والإعانــة على ذلك، وأكله مما قتلــه أو ذبح لأجله أو 
أعان عليه، فمن قتله متعمداً لزمه مثله من النعم بحكم 

عدلين كما في قوله تعالى: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ئە   ئە      ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ﴾ ] ســورة المائدة:95[، ويجوز للمحرم 

قتل الفويســقات المؤذيات، ولا فدية عليه فيها، وهي 
خمس: الحية، والعقرب، والكلــب العقور، والحدأة، 

والغراب الأبقع.

ويحرم على المحرم وغيره قطعُ ما ينبت بنفســه من 
شــجر الحرم، لا ما يستنبته الإنســان، أو كان بالحل 
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كعرفة، ولا يترتب على قطع الشجر جزاء عند السادة 
المالكيــة والحنابلة، حيث لم يرد الجــزاء إلا في الصيد 
خاصة، وأوجبها الســادة الأحناف والشــافعية، أما 
الشــافعية فبالهدي في الكبيرة بدنة، وفي الوسط بقرة، 
وفي الصغيرة شــاة. بحســب نظر الحكمــين أو أهل 
المعرفة، وأما الأحناف فبالقيمة بحســب التقويم، لما 
ورد من الآثار  في ذلك عن ابن الزبير وعطاء، وقياساً 

على الصيد. 

وحرم المدينة كحرم مكة في تحريم قتل صيده، إلا 
أنه لا جزاء فيه اتفاقاً.

•     •     •
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الأفعال التي تفسد الحج

1- الجــماع: إن كان قبــل التحلــل الأول ولو 
كان بعد الوقوف يفســد به الحج عند الجمهور لقوله 
تعالى: ﴿ پ  ڀ   ﴾ ]البقــرة:197[، والرفث: الجماع، 
ومقدماتــه، ولقضاء الصحابــة رضي الله تعالى عنهم 

بذلك، ويتعين عندئذ ثاثة أمور:

أ- المضي في فـــاسده، لقوله سبحـانـه: ﴿ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ    ﴾ ]البقــرة:196[ والآية عامة لم تفرق بين 

صحيح الحج وفاسده.

ب- القضاء فوراً من العام القابل لإجماع السلف 
على ذلك.

ج- سَــوْقُ بدنة، لقضاء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم به. 
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وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يفســد 
الحج إلا إذا كان الجماع قبــل الوقوف، فإن كان بعده 

فإنه لا يفسد .

أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد 
الحج اتفاقاً، ولكن يجب فيه شاة حيث لم يكن قد حلَّ له 
ذلك، كما تجب الشاة بتكرار الوطء سواء بعد الفساد، 
أم كان بــين التحللين، والناسي كالعامد عند الجمهور 
خافاً للشافعية، والزوجة  في ذلك كالرجل إن كانت 
مطاوعة با خاف، فإن كانت مكرهة فحجها صحيح 

ولا شيء عليها عند السادة الشافعية .

وذهب الجمهــور إلى بطان حجهــا ولو كانت 
مكرهة، ولكن تجب الكفارة عنها على الزوج، كما يجب 
عليه إحجاجها، ويستحب لهما أن يفترقا في القضاء لئا 

يتذكرا حالهما فيعودا إلى مثل ما كان قبل.
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2- المبــاشرة دون الجماع: فــإن كان معها إنزال 
أفســدت الحج عند مالك رحمه الله تعالى، قياســاً على 
الإنزال في الوطء، وقياســاً على الصوم حيث يفســد 
بذلك، ولأنها عبادة يفســدها مجرد الوطء، فالإنزال 
أولى، وسواء كان الإنزال بماعبة أو  استمناء أو نحو 

ذلك، والمرأة في ذلك كالرجل.

وقال الجمهور: لا تفسده إذ لا يصح قياس المباشرة 
على الوطء حيث يجب الحد بالوطء دونها، ولكن تجب 

فيه شاة كاللبس والحلق لأنه نوع من الترفه.

•     •     •
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ينبغي للحاج بل يجب عليه مراعاة أمور يكون بها 
تمام حجه، وهي:

أولاً: يجب على الحــاج تصحيح النية وإخاصها 
بإفراد عمل الحج لله وحده با رياء ولا ســمعة، وأن 

يجاهد نفسه في تحقيق ذلك.

ثانيــاً: يجب على الحاج أن يلتزم ما أوجبه الله عليه 
من أحــكام الدين وأن يحافظ عليهــا ولا يضيع منها 
شيئا، كالطهارة والصاة في وقتها مع الجماعة، وغض 
البر عــن المحارم، وغير ذلك من الأعمال والأقوال 

المنهي عنها كالرفث والفسوق.

ثالثــاً: يجب على الحاج اجتنــاب جميع محظورات 
الإحــرام، كما يجب عليه اجتناب أذية المســلمين بأي 

نوع من أنواع الأذية.
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رابعاً:  ينبغــي للحاج أن ينوي بعــد انتهائه من 

أعمال الحج أنه سوف يستمر ويداوم على ما كان عليه 

من طاعة الله تعالى في جميع أوقاته.

خامساً: ينبغي للحاج أن يرجع على حال أحسن 

من حاله الــذي كان عليه قبل الحــج، لأن ذلك من 

عامات الحج المبرور.

سادساً: ينبغي للحاج أن يغتنم وجوده في الأماكن 

المقدســة فيكثر من الصاة مع الجماعة، ومن الطواف 

حــول الكعبة المشرفة، ومن زيــارة الأماكن الفاضلة 

كالبقيع، وشهداء أحد، ومسجد قباء وغير ذلك.

ســابعاً: على الحــاج أن يتعــاون مــع المنظمين 

ويلــين في أيديهم، عماً بما ورد مــن ذلك في الصاة 
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 مــن قولــه �: » ... ولينــوا بأيــدي إخوانكــم « 
]أخرجه أبو داود بإسناد صحيح[.

وأخيراً على الحاج أن يَسأل عن كل ما لا يعرف من 
أمور حجه، فالعلماء من حوله، ومستعدون لتوضيح 
كل مشكل، وتبيين ما جُهل، فا يمنعه كبر ولا حياء.

والحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على 
سيد المرسلين وخاتم النبيين، وآله وصحبه.  

•     •     •
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